
!رشحى!بطولةاؤهيرلمجدا!قادز:

إحمدا!يفبضم

بقوله:وصفهاطبيعيةبيئةفيوشب.مهـ12237018عاممعسكر،(لقادرعبد(لاميرعنمقشضبةب!راسةابىدءقبلقليلاتر،ثتلقد

بالبدروالاحسانالمروءةالابهتذمعيبمنالبداوةفيماا!اباوردهممااكرالناسعنهيعرفيكاد!الذي(لرجلذلك

الحضرعلىمقصودوالداءوالعيبخافيةغيرفيهاالجسموصحةفلامير.للجزائرالفرنسيالاحتلالعنالتابىبخيةابحا!همفيالفرنسيون

العمرفياللهخلقاطولفنحنعاشمدىبالطعنعندنايمتلممنالفرنسيةالقواتقاوم،شجاعقائدسوىليسنظرهمفيالقادرعبد

!!شسمانه،مسرفةفيمترفةنشأةكانتفقدالاجتماعيةفذتهاماالقادةمنجرثنذلكفيشأنه،انهارانيلبثثملمسنو(تبضع

الهيبةمنكان*ميروالدانغير،القوموكباد*مراء(ولادشانذوك.وافروقيااورو؟فيالفرنسيللزحفكاملااستسلامااستسلموا؟لذين

دون-لهعقدحتىابنهمعيثعبانوافهذيبالوعيجعلماوالو!ر،منهمالفرنونالاخصوعلى،الاورويونوالمرلفونالكتابويجحف

.وادهاد*مارةلواء-اخوتهبهايمروناسطرفيحياتهيوجزوناذكبرااجحافاالقاثرعبدبحق

نعافتهبشعور-منقادونبل،متلثرونانهمشكمنوليس.اكتر؟ثدون

فيالحكمعلىالمتعاقبةالحكلماتلتوجيهاتابح!لهمفي-شعوربلااو

كان(!زياورينمحياشبئوالدهيدعلىالاوليةعلومهالايرتلقى.هذايومناحتى.183تئذفرنسا

بهيتمتعكانماجانبالى،العربيالمغربفيالاجلةالعلماءمنيعد

.فالواؤع،الفرنشبينالكتابجميعالهامناشملارامنصفيننكونولن

مقاطعةفيا!حصوعلىالجزالرعمومفيوسياسيةدينيةرعامةمنسليمةريراضيةبروجيتحلونالذينإلمعاعرينالكتاببعضظهرقدانه

.وهرانثلحبة.!ادالأ+9"امثالوالسياسيةالتاريخية(بحاثهمفي

(لعاليتعليمهتابعحيثوهرانمديمةالىسافران*مريلبثولمااأ3أولهـ3كابيافريقياوشماليالجزائرعنكتبعدةاخرجالذجم!

اخذوالدءمعالعربيللشرقالاولى.زيارتهوخلكل.كليلاما؟حدىفي!4ا!،3991أ.9ا1أ3أهأء!!4أم"!،91يملى4لامهلا4

الدينضياءو*مامالكربريالرحمانعبداحمدابيالامامعنالعلمعبدالاميرءلىتسليطه"جسبيمان"حاولالذبم!الضوءمنالرغموعلى

)ا""لسهروديالنقثبئديالشخصيةهذ.علىالاستعماداسدلهاالتيالستارةحالتفقد،القارر

فيكتبايرلفشرعحيثالجزكرفيراسهمسقطالى*مروعادوالادبيةاررطوقيالامرجاةاعماوالىا!وءتسربدون-ماحد(لى-

حابالمرلفاتهذهومن.الشعراقر(ضهجانبالى،والفلسفةالملم.والسياسية

العلمية*مرعبقريةفيهتبلورت(ليم"الحقيقةعلمفيالمواقف"با!كأا!ثواالذين،الجزائرسبنال!احد-مانوعاوفق-ولة

معالكنابهذايفقداقالمرلم*سفدواعيلمنوانه.والفلسفية"!يمان!رس"الممعايه؟طلقالامرعنكأباخراجالىالفرنسية

والسل،شبابهثرخفيافكارهعصارةبحقهياننيالكنبمنغرهللايرفيبنمالكيستعيدوفيه759،شأاأ9م!4!ام51

!رية،والمخطوطات،الثمينةالكعبمنومزقواالفرنسيوناحرقها.والسياسيةوا!دررةالعسكرقيالبطولاتفيارتاريخيالانصافبعض

وصفوقدانذارخالياكانالذي-قصرهفي*مرمكنبةهاجمواحيئعبدالا!ر-ياةفي"-كأالعريةباللغةم؟لفاتتظهرلمالانوحتى

من*ميرنفيفييحزكانالليالمميق؟تثر"آزان*الجنرالالعربيالقاريءولعل.الفكريونبوغهيتنالسبعميقادقيقابحثاالقاثر

منيتنزىالقاثرهبدا!مركان":بقولهالهمع؟لفرنسيينفعلجراءعط؟ررهر!تالاشعمارسمحممااكثرالقاررعبدأ!مبرعنيعرفلا

في(لمتن!لرةبالاورور.المديةنحوالفرنسينخطواتيتبعوهولالما-4الامرعن.مرفونالذيئهمفقليل.*دبيالمجالفيوخاصة

ثمرهاحبةهذهكانتفقد،الطويلالطريقطولعلىالثمينةكعبهيريدمنوان.النثرفيابدعكماالثعرفيسماوانه،وناثرشاعر

."والنسخوالحمعالتمحصفياحيالتع!...
بة...وهذا،الضخمةالمرلفاتتعبذةالىيضطرولقدبحثكيللامرالتعرص

ادعولكننياـلفرنسيين،اعملاعلىالتعليقالمجلاهنافي(بغيلست.-....

منهمطويلطريقفييسرونمسلعينقومامعييتصورالعربيالقارممها!برجاةلحنمقتضبةبدراسةالبدءلحبلفليلاالريتالىحداليما

وتفتيتاتمزيق!افيهايممنونومرلفاتاوراقايمسكون،والر(جلالر(كبالعربالقراءالىالامرتعريفوبالاحرى.الادبية

هوحوالتتريملكماتماما،اخبهلههلىالمنتصرقهقهةيقهقهونوهملإصنثم!ة

يرى،وقورلكنهجباررجلالخلفالىيتبعهمكانبينما،بغدادبمكتبةمد!ؤعناميطل!عةيبعدالذيالقيطنة)1(دوأرفيالامرولد

بلادمنارجلت!وسهاوالنسخ؟لجمعفييراعهواتعابافكارءعصارة

وموليير.روسوالغرجمبماالقسمسكانالاخصوعلىالجزائريونيستعملهاكلمة)1(

بمعنىوهي،الريففيالقبائلمنقبيلةموطنعلىللدلالةالجزائرمن

للمؤلف(الجزائريةالثورة))1(الجزائرمنإلشرقيالقسمفي"المشتى"
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دباللناالسمكفولىومنمجالصرمةكلفيلناايديعلىالقالرعبدالاميرمكتبةفقدانانالجدليقبللاومما

ؤجالولهاابحراوخضناهولكلللمكارمركبنافيتعوضلاخسارةسببقد48!أدا،و"غا!ية"وحوش

عجاللهاالراحلونفنصنعجزاالغرتوانىعنهااذا،قيمةذاتاثريةمخطوطاتعلىتحتويكانتانها(ذ،العربيةالمكتبة

يقلامابهذاهلؤمصرعصربكلالعميمالفخرلنا.والمحشرالطباعةعالمالىالبروزعلىآنذاكالجزائرظرولىتساعدهالم

الفعالتصدقهافأقواليلؤمكلعنرضناثوبناشعره

الجبالولاالسماءتبقىوعايبقىللعربسردداورثنامبعثرفهو،يستحقهاعتناءبهومعتئىمجموعغيرالامرشعرزالما

..........واذكر.الجزائرفيالخصوصيةامتباتوبعضالابراهلبين،وهناكهنا

المقرمنهاحكتاذويصرريخبرنكمالفرانسعنا-لوا،كماالمخطوطةالقصائدبعضمعسكرمدينةفيالاميراقاربعندرأيتانني

يزالىولاالزماناقتخربهحربيوممنفيهمنيقكمالتسعينالعالمهذ(تعدىوقد،مستغانممد-نةفي(لعلماءاحداطلعت

يحفظهوهو،نفسهالقادرعبدالابريدمخطوطكتابعلى،عمرهمن

فيهاويبرزئوجتعلىبهايجيباخرىقصيدةفيكذبكويقولاحفادعلىاللومبعضاضعاذوانا.الخاصةمكنبتهفيتبجيلبكل

الفذةبطولته،(لقادرعبدللاببر*كبرالا!نمحمدالابر8بدأمايتموالمالذينالامير

تجوالييومفيالقومهموماجليأننيالخدرربةياتعلميالم*مرتاريخفيالزائرتحفة"كنابهفيالاميرماثربعضجمعحينوذلك

تهواليومفيالحينساءواحعيمتهيبالا(لموتمضيقواغشىاضعفاقي،*مرلقصائدالاولالمصدزيعدوالذي)1("القادرعبد

خلخالذ(تزوجهافيتثقنولاحافراكنتماحيثييالنسايثقن،كاملةيلاميرمماثرجمعيحاولوالميناللىالجزائرادباءعلىاللومبقية

.......000التيالثغرةمنجزءايسدونجثوالنشر،لطباعةجزالىواخر؟جها

ابطاليوتحرليجيشييحتميوبيتحتميبالجيشالسادهتطدةومن0الاميرمكنبةحريقتركها

اشبالامثالالحربفيتخالينهمفوارسالطعانيومتنقيوبيفيالقديمةبقاعدتهاصتفظافيالتبعيالشعرمنيعد*ميروشعر

واجماليصبزاكصبريلهااقولتحمحماالجراحخيليتشتكياذابغيتهالىيتوصلمي(لغزلاوبالوصفيبد(فهو،و*يقاع؟لنظم

الغاليمنأغلاالسلمفيانهاعلىكربمةنفساالروعلوموابذل:اقساماربعةالىاقراضهزمنحيثمنالشعرهداوينقسم

.......000اذتمامامفقودالشعروهذا،(لتحربريةالحربقبلماشعرساولا

وعساليبسيفيمناياهمبانتعلعي(لفرنسيسجنسسليوعني.الحريقكارثةأتهمتها

بترحاليطويتكموحزماوسهلاوالربىوالمفاوزعنيالبيدسليشعرعن*برعبقريةتفجرتوقيهالتحريريةالحربشعر-ثانيا

....00005،العدومعمواقعهفيهايصفحماسيةاوقصصيةقصائدمنفتينقوي

باليالثرىكحتاصبحتولواهل!الئياننيواعلعيبيتهزئنفلاولؤميدة!يجاءوقد.(لعريةالبطولةمعانيفيهترتجعبليغبقول

قصلالدتفو!ظريخهوقاتعلنكادبل،قالهماكلفيصاررو*مرر:وهرانقربولى3النطاحخنقمعركةخلال

الش!عراءبعصمنهاجبلاتيالطينةيخرمنفهوونضلابطولةشعرءاسعرتارحموىوالسمراسدىدماءمعرركلفيالبيضىسقيناونحن

والحروبالمعاررعنيعرفونلاوهمنزالابطالانفسهميتصورونالذينلوىلهملثجاعكماتتناغداةنطاحناالئطاحخنقفيكرالم

.ا!رواةبهتحم!ممااحعرشوى!هوالقناحساميبحدقددتها!لنهارذووهامةوكم

لقوله:تعجبوقد.مكان*ميرشعرفيوللغزلصكست2صفاهـوائه!لىالامبرفيهاانتصرالتيالمعركةهذهوفي

نوههازسمنفواداوبردبهفلجار*زعنيرقعتوقد:كفاحطولبعداستشهدالذياخاء

كداهاالريفيزامبممنترضفلانورءتفتقخديهاروضوذا

هوىأفقهمنكالنجمرميةوكمقضىحينحملتهبينهمومن

ممتزا!افراودخلهاالمدومن*ميراستردعاالتي"لجميلةتلمسان؟نها

بين*رضعلىهووبقيكصلتهمنجو؟دءقنلكيففيصفيتدرجثم

للواماناشراوملكيوعرسيحليلتيوكالتبعلالهافكنت.رجارر6!جدءخىوحدهيحاربالعدومنجمع

رداهاتجرباعج!فقامترافلاالعزثوبامنووشحتها

صاهابحارمناناسااغثتالذيالمنقذلقادر5اعيدونادتالباهـوالقوىاولولولااحثقواوجمابرميةجوادتحتيقضىبيمم

جلاا6لرالجزعزايافزثنيعنوة؟لمفلاليحاعظيتلانكىهاهـءلا!حربئ*ت؟لعدواحدفرسانحاولكيفلنايبينان(لى

كما،شعبهمصلحةعلى؟لحرعيدائبفلألهوقا"لدكسلطانو*مر:فارداهبسيفهالفارسعلىهوىثمبابطهعليها،وشمدبخفةالامر

منظمجيش!برقارعالنيالجيشذلك،جيشهقلبالىمحنبانهشوىهـرالكبشناربهاوكفيحربةبيمناهقرنيبد؟ولما

كلالمةطماعشرسبعةالصمودمنوكمكن،عشرالتاسعالقرنعرفهومجهزهوىمذحساميفواطهيولبمفانكفاالروحقابضىانيفايقن-

كحكيمة.ءوسياستهالحلارمه*ميرقيادةبفضلوجههفي

يبثهمكانكمارجالهحماساستشارةفيفربانظامايتبع*مروكانالفخرلمجطت!ي!قصائداتحرىيةالحربخلالشعرءفي-وللامر

يرابظوقفيالذيناولئكخاصة،نحوهمواحساسلاتهاشواتدائمةبصورة:قولهالفخرفيشعرهامثلةومن،والتصولىوهلوعف

.قصائدهمنكيرفي،عنهناليةمناح!3.91عام*سكنصريةطباعة)1(

42



؟لىباتوجهلهويسمح،اخوتهعنانيفصلبعدالاببرسراحويطلقبمعزلالمنامطيبغدافلذالبينكمالسهاد؟لفلقدجفني

وفيه،المنلىبعدماشعراو-الر؟بعالقسم:يبدأحيثآلعربي(لشرلىوتململثشافيارمدكمبيتمتحسرابتهاقدليلةكم

ووطنه.اهلهالىالتشوفىفيقصائدالامرينظمينجليبوصليليليأرىففنىليلهكطاولحزنذوسهران

السلطانحضرةفيقصيدةانشد18ع3عامللاستانةريارتهوخلال..........

يلاقونهوماالجزائريينبالعوبيذكرهوفيهاخانالحميدعبدالغازيتحولعنهويك.مجالذا.مهنيقيلعنبمالصبرنفسيحاولت

التدخوعلىالسلطاندفعالىذلكوراءمنآملاواستعباداضطهادمنالكملبالعقودعهديادبابهموهمهنهمالتصبركيف

الجزائر.لتحريرمنزلمنلهاياالمنازلازكىادضبموتفدينفسبمتفديهم

اقبالايرجوننحوء؟بصارهمشاخصةالعرب؟رضفالمسلمون:بقولهارجزائري؟لجيشدجالالامرويصف

تسلاللحزنيرتجيوحائربسطوتهنومايرتجبالاهركم!!سللمماسلالحاملونالوغىلدىالصابرونالعادقمن

مابالعربحللمافلولاهماهلالداء0وهميسمعو(انللاتراكاينولكن(لجحفلكتبقراعيبتغونهممسرتااللتطئذلذغرهمان

(لعدوفمفيسائغةلقمةادخلواولما.حل......ع..

الخونة.(لحكاممنؤ،نطاالانجبر،،موئلهدمشقالىالاميرويعودبتمهللاللموتبتسارعالرجواكمازعجواكمادلجواكم

مننفحات.برسل،ءرينهفي(لجريحالليثانزواءبيتهفيوينزويبالصيقلكنيبةكلتشتيتوتعودوابددؤاكمشردواكم

تنطاليءانالى،واخلاصحب!لقفيهايبثهالعزيزوطنهالىالشعربتمهلمشوالهالصباحعندعندهمالمسرةبومالوغىيوم

التاسعالقرنعرفهاتحررية"شخصياقوىمعهاوتنهار،الوقادةشعلتهمجندلكلبثيابممسوحةمسفوحةوسيوفهمفدما؟هم

انتصارا!يكفكفهلنسخيادمعا(لبطولةوتذرف،الادبويئرف.عشر.....بة...

.الكبرى(لثورةالهملبموتعندهموالنقصنقيصةالرقا!بالبيضالموتما

الخطيباحمد.النخيةالنفوسفتهزناريفممنتنطدقناريةكدمات-منلهايا

المستعمرين.بالطغاةيطيحبركاناوتنفجر

الرسي؟لضئيلفبعددهم،كهذابوصفواجدراحقهم؟لامرورجال

ض.صاتجاوزالذيالعدوجيشقهرمنتمكنواجنديالفعشرخمسةيتجاوزلم

-ىص!ملااعر%يكعكمهكمحرء-دإم!اوط!ما.تضمنتكحوااني.المعاهداتوابرامالهدفطلبعلىلاستمرار

يرعمولهوكايوا.محاربال!وحمس!ماكهالاحطربعصهيامرادهعدد

--ء.المستقلالجزائريالعربيبالكيانفر!سااعتر(ف

--ص-الغا؟تكحرو،فيهاافنجةلاوحشي!لسيا!العدواقبام!وفى

احب!العربالمحعتهـوفهي،والابارالعيونوردموالبس!لينإلمزارعوتخريبوالقرىوالمدن

--.النهائيالنصروليس.الاولىالجولةيكسبجعلتهالتي

اصبحانبعد.الامرباستسلامالاولىالتحريرية(لحروبتنتهي

والى)يامبواز"الاميروينفى.انتحارعمليةعنعبارةالقتالفيالاستمرار

دمء:يبدأوهنار.ألاستسلامبشروط(لعدويخلانبعدفرنسافي

ه.سمصءاللهصملىمحمدلالنيفاستغاثيوماالاسرعليهاشتدوقدوانتشوقية
المصوفية*مرقصائدفيهلطهرالذيالم!دىسعر(و-النال!الالسم

وسلم.عليه

تهـلفاقطكانمالكمحبيالهوىمعرفةقبلشيثاادرلم

مدنفاالمحبةكثيبافيصبايتذكرو؟لمصاحيابالهمما

مثقفاوالاعاديالعواديبيناسيرناوقتيلناذاكقيلما

ومكتفامعدباالعداةاسرفيوالجسملد!كمالاشبرقلبي

البدوبينفيهافاخرعصماء،قصيدة؟لامرانشدلفيهمدةوخثل

،:مطلعهافيجاءوقد،والحضر

ا!سهـإلهيص!!ترالمى

.؟--م-والقفرالبدولمحبوعاذلاالحضرفيهامقدلامرىءعاذرايا

طتوموصصهمىم!ه!رس!وا!جرالمجنيبوتوتمدحنمحملهاخفبيوتاتتممنلا

كاء!عىرع!!ملمث!جم!ركر!بافاجميرجمبرفعكعكعلاصعح!لا:بقولهللبدوينتصرانالى

الرصهيصروواللأ!م!امغرمنللحقوماوعقلنتليصدقهمضوا-قولاقيالالىقال

..!الشعرمنبيتاوالشعرمنبيترونقهبيتينفييظهرالحسن
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